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   م٢٢/٩/٢٠٠٦  في الجمعة التي ألقاها سيدنا الخليفة الخامس للمسيح الموعود  خطبة

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ باالله من  
 مالِكِ يومِ  *الرحمـنِ الرحِيمِ* مد للّهِ رب الْعالَمِين الْح* بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِِ الشيطان الرجيم، 

علَيهِم غَيرِ المَغضوبِ   صِراطَ الَّذِين أَنعمت*المُستقِيم  الصراطَ  اهدِنا*إِياك نعبد وإِياك نستعِين * الدينِ 
لَيهِمع الِّينلاَ الضو *   

  : بنصره العزيز االله تعالىأيدهلمؤمنين مرِزا مسرور أحمد  أمير اقال
يسأله عند أن إيمانا كاملاً  المؤمن الذي يؤمن باالله تعالى تعالى علىقد أوجب االله 
االله فيطلب من   شراك النعلالسؤال عن  أرادإنحتى و ،ه لذلكيدعوكل حاجة و

أحد يستطيع أن  كان بأنه إن رالشعو بوجود االله تعالى وليستقر اليقينبقى  لي؛تعالى
  أي أن ننال لا نستطيعه  فضل؛ وبدوناالله تعالى وحده فهوكبير و  صغيركليعطي 
أن  دتمرأوإذا .  من السيئات أنقذني!اللهم :ادعهف ،ب السيئاتتناج ادترأ إذا .يءش
لا  ناذلك؛ لأنل  منه التوفيقوا واطلب  لهواتركع أن م؛ فعليك الصالحاتواعملت
لا كذلك  . إلا بتوفيقه  ولا يمكن أن نتجنب السيئاتتطيع أن نقوم بالصالحاتنس

 الجنة مشاهدنرى  ولا نستطيع أن بدون فضل االله تعالىيمكننا أن ننجو من نار جهنم 
فإذا كان كل شيءٍ ينال بفضل االله تعالى  .فضل االله تعالىفي الدنيا والآخرة بدون 

وهذا ما أمرنا االله وندعوه  دائما االله تعالىر نذكفكم هو ضروري أن ؛ رحمته و
يقول االله تعالى في القرآن  .عقبىال والدنيا إصلاح من أجلمنه وهذا لا بد تعالى به؛ 
  .)٧٨:فرقانال(دعاؤكُمقُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا : الكريم

 مبدأ ثابتاً؛ االله تعالىقانون في إن " : في هذا الصددالمسيح الموعود سيدنا يقول 
 طريق  سبيل الرحمة أيأولئك الذين يختارون أن الرحمة الخاصة تكون من نصيب

 من أنواع هذا الطريق يتورطون في  فلذلك الذين يتركون.ديحالتووالدعاء 



  ٢

   ." المطلق الغنينهلأ وجودهأو أحدٍ   إلى حياة  لا حاجة الله ....فاتالآ
  ).١١ بقية حاشية رقم ٥٦٤و٥٦٣زائن الروحانية الد الأول الصفحة البراهين الأحمدية الخ(    

 ينصالحأناسا وا صبح تإن لمقل لهم : " في هذا الصدد حضرته يقولثم  
  . " أبدابحياتكم لا يباليربي ؛ فإن هذِكربوا نشغلتو

  ).٥٤٥ الد الثالث الصفحة تفسير سيدنا المسيح الموعود (                         
 الهدف الحقيقي مـن     من الواجب على المؤمن أن يعرف أولاً      ":  ويقول حضرته 

؛ قُلْ ما يعبأُ بِكُم ربي لَولَا دعـاؤكُم        : إن االله تعالى يقول    .حياته ثم يعمل بحسبه   
إن هـذه   "  : يقول حضرته    ."تدعوه ولمتعبدوه  فاالله تعالى لا يبالي بكم إن لم        

 إِلَّـا لِيعبـدونِ   وما خلَقْت الْجِن والْإِنس     : تفسير للآية الأولى  هي   الآية الكريمة 
   .")٥٧:ذارياتال(

والملفوظات . ٦م الصفحة١٩٠٣آذار عام / مارس٣١ في ت صدر،١٤ رقم ٧الد " الحكم "جريدة(
  ).ة الجديدة الطبع١٨٥الد الثالث الصفحة 

 تفسير لهذه الآية ،)٧٨:فرقانال( بِكُم ربي لَولَا دعاؤكُمقُلْ ما يعبأُ:  الآيةأنأي 
  . هو عبادة االله تعالىالهدف من خلق الإنسانورد توضيح أكثر أن ف

وبذلك  يهلكهمأن الغافلين عن الدين ب لا يكترث إن االله : " يقول حضرته 
عن الدين لا يستعجل االله ن غافلولا يت أن الذين تثب مكهم ولافي هلافي مو ". 
 ،والملفوظات. ٥م الصفحة١٩٠٥شباط عام / فبراير١٠ في ت صدر،٥ رقم ٩الد " الحكم "جريدة(

  ). الطبعة الجديدة٤٦١الد الرابع الصفحة 
  فرق الذي لا يدعو لا الإنسان فإن....استمروا في الدعاء  :"  قال حضرته 

 ،٣٢ رقم ١١الد " الحكم "جريدة. (الحيوان أي لا فرق بينه وبين ."بينه وبين الدواب
 ٢٧٢ الد الخامس الصفحة ،والملفوظات. ٦م الصفحة١٩٠٧أيلول عام / سبتمبر١٠ في تصدر

  ).الطبعة الجديدة
 وإنه .من أجل حياتناأنه في غاية الأهمية وجدا  هام أمر هذاائما أن يجب أن نتذكر د

  سعادة وأجلّ هو أكثر الذي فما. دائمادعاء إلى التناوجه تكونلمن الضروري أن 
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دنياكم لاح ص لإلا بد منهأن االله تعالى قد قال بأن الدعاء هو يتنا من ما لحضمانا
 بقدر لا تتصوروهذا الأمر غير أنني أفرح  هذا من فائدة لي أية سيله أنو .وعقباكم
تلك  لستجيب ا وإنيمن الوقوع في شراك الشيطانعبد من عبادي يتجنب  عندما
 الذينأما  و،نابعة من التوكل علي وتكون لنيل رضائيالتي تكون خالصة  الأدعية
 لَكُم إِنَّ وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب : االله حيث قال ، فمأواهم الناريتكبرون

اخِرِيند منهلُونَ جخديتِي سادعِب نونَ عكْبِرتسي الَّذِين )٦١:المؤمن(.  
في الحقيقة ن استجابة الدعاء إ " : في هذا الصددالمسيح الموعود سيدنا يقول  

 فإنه سوف ستوعب الأصلا قديكون لا  المعروف أن الذيمن و .فرع لمسألة الدعاء
 اأة الدعاء هي ماهيإن  ....خداعلفي استيعاب الفرع ويتعرض ليواجه المشاكل 

  العبدتجذب أولاًأن رحمانية االله تعالى  أي ،السعيد وعبده االله تعالى بين جذبعلاقة 
 ،الدعاء وفي حالة ،عبدالبب جذبات صدق س من عبده ب؛ ثم يقترب االله تعالىاهإلي

 العبد يصابعندما ف.  عجيبةقدرات  تولد،معينةبعد أن تصل هذه العلاقة إلى مرتبة 
 وفاءٍوكامل حب  وكاملجاءٍ بيقينٍ كاملٍ ور إلى االله تعالى توب شديدة فيصعابب

 ويتقدم  ويمزق أغشية الغفلةإلى أقصى الحدود ايقظًةٍ ويكون متكاملةٍ شجاعكاملٍ و
وأنه لا شريك له الألوهية  إيوان  ثمة أنه أمامهإذ يرى التفاني،مجالات في إلى الأمام 
. عندها تضع روحه رأسها عند أعتابه   التي وضعت ثم تجذب القوة الجاذبة
 ويجعل  إتمام تلك المهمةيتوجه االله تعالى إلىإلى نفسه؛ عندها  أفضال االله تعالى هفي

 لنيل الضرورية  تنشأ من خلالها الأسبابالتي الأسبابجميع مبادئ  على تأثير الدعاء
  الطبيعيةخلق الأسبابت  فبعد استجابتهلمطرل الدعاءذا كان إفمثلاً  .الهدف المنشود

قادر المطلق ؛ فإن اللقحطل اءعدوإذا كان ال.  لإنزال المطرعاء من أثر الدالضرورية
 كبار  لدى  الكبيرةربا بالتجولقد ثبت هذا الأمر . العكسيةيخلق الأسباب

 تنشأ  أي_"دعاء الكامل يحتوي على قوة التكوينوالكمال؛ أن  أصحاب الكشفِ
عالى في العالم السفلي  االله تعند ف أن الدعاء يتصرأي"  _  الأمورتتمالتي فيه القوة 
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كانٍ مؤيدٍ إلى م وقلوب الناس الأجرام السماويةالعناصر و ويجذب والعلوي
  ).١٠ و٩ الصفحة ٦بركات الدعاء، الخزائن الروحانية الد ( ."مطلوبٍ
نسان يعرف حقيقة فإذا كان الإ.  استجابة الدعاءفلسفةفي هذا  حضرته  بين

قوة إا  ؟؛ أي ما هي فلسفة الدعاءالدعاءتجابة  يعرف أيضا اسالدعاء فينبغي أن
إن االله تعالى    فقالتعمل هذه القوة؟كيف  و.ذب بين االله تعالى وعبدهالتجا

 فإذا فكرتم فإن . رحمانيتهتجلياتتعالى يظهر إنه  أي يكون هو البادئ في هذا الأمر
ثم يظهر االله تعالى ومن  ؛الإنسان قبل خلق بالتجليتبدأ رحمانية االله تعالى مشاهد 

 لا حد لها  كيف يهب بأنعم.حياة الإنسانرحمانيته في كل خطوة وفي كل لحظة من 
 علىأنه  وخلاصة القول . لصفة رب العالمين موضوع واسع جداولا حساب وهذا

كل  إياهايذكر و ، التي أعطاه إياهاوآلاءه أفضاله وأنعام االله ذكر تيأن الإنسان 
ته علاقوإحدى علامات المؤمن الصادق أن تكون  .الفطرة ليم وسسعيد  مؤمنعبد

يبحث في كل لحظة أن ينظر و  دائماه جاهزا لتنفيذ أوامرباالله تعالى صادقة ويكون 
إذا و . في كل آنرضا االله تعالى وأشرب في قلبه نيل ، على حبهللحصول في أومره 
 يه؛ فإن االله تعالى يقترب إلبقلالوبصفاء  وبكل صدق صخلاإ الله تعالى بأصبح العبد

 تجاذب بينهما  يحدث أنإلى حد وإذا اقترب االله تعالى من عبده .من ذي قبلأكثر 
لا يتصورها معجزات عجيبة يظهر   هذه الحالةوالدعاء الذي يخرج في ؛يدعو العبدف

 المسيح الموعود سيدنا وهذا ما أشار إليه ؛ لةاالح هذهفيلزم أن تتولد  .الإنسان
؛ ةبيعند المصبإخلاص  الله  أحد ضعأنه عندما يخ في العالم العادي وانظروا .اهن
 في يكونلا يتوجه إلى الدنيا و و وما فيهايكون راغبا عن الدنيا هذه الحالةنه في فلأ

ولا يرى أمامه إلاَّ ذات وحسب الله تعالى خاضعا   ويكونويكون في مشكلةالمصيبة 
هذه مثل في ون دعذين يالو؛ حالةً أحدثت في قلبه دقأن هذه المصائب ؛ و االله 
  .لك استجابة الدعاء كذفيرون الحالة

بعد أن وإليه فإذا جعل الإنسان رحمانية االله تعالى نصب عينيه دائما وأخذ يتقرب 
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فاالله تعالى  ؛إليهيترك محاولة التقرب حدث شيئا أو بعدت عنه مصيبة واحدة فلا 
ل اضأف نزول رؤية  فمن أجل.بشكل متتاليعاء وقبوليته دلااستجابة مشاهد  يواصل له
وفي . قرب االله  للبقاء في ى يسع الإنسانيظل في كل حين فلا بد من أن االله تعالى

 كذلك عند دعاء هذا الأشياءالأسباب الدنيوية واالله تعالى يسخر جميع إن هذه الحالة؛ 
 ففي بعض ؛ والسماوية لنصرة عبده ويقيم كل القوى الأرضية.تحقيق حاجاتهل العبد

 ينشئ ظروف خرىالأ؛ وفي غيومدعاءه في نزول المطر من القبولية تسبب تالأحيان 
 ينبغي أن تتولد هذه هي الحالة التيف .عدوهالقحط والآفات باستجابة دعاء عبده على 

 أحمدي فيكل  ينبغي أن ينشئها  الحالة بعينهاهذهؤمن لاستجابة الدعاء المفي قلب 
  .قلبه
 لكبار الجماعة استجابة الدعاء أحداثذكرت بعض  السابقة قد بيخطإحدي  في
 االله تعالىة فال تأتيهم مثل هذه الحكانتعندما ؛ ولهذه المرتبةقد وصلوا كان هؤلاء و

 لههو الإ  اليوم،أيضا للأحمديين ما زال يستجيب االله و. يستجيب لدعوامكان 
 نجذابٍى االله تعالى باعل مدِقْ ن إلا أنفما علينا ؛بة الدعاء استجا ولم يغلق أبوابنفسه
   .صادقٍ

 منكل يستفيد منها ويسد الحاجات المادية  وانظروا إلى مشهد الرحمانية هذا أنه 
دعائه في الأوقات المختلفة سبل عن وقد أخبر االله عز وجل المؤمن . ينكافر والينالمؤمن

: ل االله تعالى فقاما في الوجود حتى يصبحا أقرب وكيف يتقرب إليه فيقترب منه أكثر
 واعىااللهَادنساءُ الْحمالْأَس وا فَلَهعدا تا مأَي نمحوا الرعأَوِ اد   )أي ؛ )١١١:سراءالإ

تدعوني حسب  ويمكنكم أن .متنوعة وصفاتمختلفة يقول االله تعالى أنه لي أسماء 
 حالةصبح عندما تتي فإنني أغار لأسماءي إلى حد أنه  صفابأي منحاجتكم متوسلين 

رحمانيتي؛ ل انت الحاجةفإذا ك  _وجوب كوا ية كيف من قبلذكرت كما_  عبدي
يج رحيميتي ؛ فسوف رحيميتيل انت الحاجةإذا كو .لعبدل تفور رحمانيتي سوف
 عطاء االله ؛ فإن أبوابوكنتم بحاجة إلى هذا الاسم"الوهاب" بإسم تم وإذا دعو.للعبد
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من هو   علّمنا إياهاوأنه أسماء كثيرةالله تعالى من أن الغرض و .كملسوف تفتح تعالى 
كنهها  ليدرك عباده ل كلهاإن االله تعالى قد أظهر الصفاتو .تهااستجاب الأدعية وأجل
 نامعبود  يفكر أنه إذا كانالمؤمن أنعلى  .امن خلالهه  ويستوعبها ويدعواهفهمو

 براثن من عباده وجن لي،سلوب الأاذإلى سبله يهدينا  و،إلى هذا الحد نا علياًشفيق
  عاكفين على الدعاء كعبادينبغي أن نظل؛ ف عذاب الآخرةقوايت ومن خلاله الشيطان

  .لصين له مخ
إذ رحمانية االله تعالى   أيضاذهه ،وانظروا.  اليومخترت بعض الأدعية القرآنيةالقد 
 الأنبياء السابقين بواسطة النبي وعلمنا أيضا أدعية تلفة لظروف مخ أدعية علّمنا 
  .نصلح دنيانا وعقبانا أيضابالتالي ؛ و بإفادتنا منهانكون ورثة لأفضال االله تعالىحتى 

نتكبر أن نخضع أمام االله تعالى بدلا من أن علينا لزم ؛ فييحسن إليناإذا كان االله تعالى 
 ومن إذا فرحاً،يطير عقله ف  عملاً جيدايجدن من الناس هناك مِ. فتخر على ذلكون

 لعائلة هأكله كبر انتسابوهناك من ي.  تحمله الأرضتعودفلا صفقة رابحة وصل إلى 
حقوق ي لا يؤدمن ثم  و؛رون بسبب قدرام الذهنيةختف الذين ي من وهناك،محترمة

 عباده ويعلمنا  أحدلمن خلا االله تعالى ينبهناولكن  .الناس ولا حقوق االله تعالى أيضا
تكونوا من ورثة ف  أمامه تم خضعإذا ألا نفتخر ذه الأشياء؛ بل دعاءً فحواه

رب قَد آَتيتنِي مِن الْملْكِ : يقول االله تعالى ،سورة يوسف من آية وذلك في أفضاله
رضِ أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآَخِرةِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والْأَ

الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصا ولِمسفَّنِي موت)١٠٢:يوسف(.  
 قبلتأنك دل على  يهي أسلوبعلي  التي أنعمت ا  الأفضالجميع تلكأي أن  

  أنك كما أظهرتآمل؛ وإنني فأعطيتني هذه المترلة تحركي الصادق السديد إليك
 أدعوك أنف .في الآخرة أيضا تكون صديقًا لي  أن في هذه الدنيالي صداقتك شاهدم

 ،صالحينالأيضا مع  في الآخرة  حتى أكوننِي مع عبادك الكاملينفأدعوك أن تتوفَّ
إن االله تعالى لم  .آن وحين و لحظة والذين ترتفع مرتبتهم في كلكينالون قربوالذين 
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ا للعمل به في كل زجاهمؤمن كل يكون  بل علمنا إياه ل؛دثحكنا هذا الدعاء بين لي
  . الصالحةهأعمال من خلالالصالحين فئة كون من ي؛ لكي حين
 لتفكروا فيها؛ مظهِرا رحمانيتي قد خلقت السماوات والأرض إنني يقول االله تعالىثم 

من قيكم التي ت المختلفة طبقاتال وة في الجوتنوعوالغازات الم الشمسوالقمر و والنجوم
وقت  ما حدد له من كل شيء يدور بحسبف . الأجرام السماوية بعضمضرات

 هيأ االله  أي ، على أرضنايؤثروالنهار والقمر والشمس ثم الليل ؛ وسرعة ومدارات
كل  والتي تفيدون منهامن النباتات والفواكه والأشجار والشجيرات والبساتين وغيرها 

 فالذين . والصيف والشتاءطرلم وتبعا للفةفصول مختلتبعا ما يخرج من الأرض 
 ويكونون موقنين أم  ويشكرونه على ذلك يكَبرون االله تعالىيتدبرون في هذه الأشياء
 حقًا  هذه الدنياعن االله تعالى أخبرفإذا كان ما  . بعد الموتسوف يحضرون أمامه 

غفر االلهم ، دما يرى المؤمن كل هذا يدعو االله تعالى فعن. كذلكحقاًتكون الآخرة ؛ ف
وهذا الدعاء قد علّمنا االله  .قنا عذاب الآخرةو اهولا تؤاخذنا بسبب وتقصيراتنا خطايانا

 قِياما وقُعودا وعلَى االلهَالَّذِين يذْكُرونَ  : يقول ؛تعالى إياه في القرآن الكريم
فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلًا سبحانك جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ 
  )١٩٢:آل عمران(فَقِنا عذَاب النارِ

ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلًا  عن قوله تعالى المسيح الموعود سيدنا يقول 
 ويصفكوجودك  أحد نكريمتره من أن اللهم أنت " :سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ

ة مكانغير تامة وتكون أقل نسب إليك صفات غير كاملة ويأي ". غير لائقةبصفات 
 أي أن إنكار ؛عذاب النارمن نا نج ف. "ونقصا وعيباتتضمن ضعفًا  والتي تكمن مرتب

 ١٠فلسفة تعاليم الإسلام الخزائن الروحانية الد  ( ."وجودك هو جحيم بعينه
  ).١٢٠الصفحة 
 الذين يذكرون االله تعالى قياما وقعوداأن المؤمنين هم أولئك " :  حضرته ويقول

 الموجودة في السماوات  العجيبةصنائع ويفكرون في الوهم على جنوم في مضاجعهم؛
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أي لما تنكشف عليهم أسرار  "....تعالىدقائق صنع االله فلما تنفتح عليهم . والأرض
فإم ..."، صنع االله تعالىيرون مظاهر عندما  وأدق منهاما هو و  الدقيقةالكون

لا يستهدفون كأهل  حقًا وؤمنونالمي أ .باطِلًاه الصنائع ربنا ما خلَقْت هذيقولون 
 ة منقولأشياء مخ بعد رؤية أي أم. "فقطهيئته وعلم    صنع االلهمعرفةبلوغ الدنيا 
خلق الأرض  ومن قمر وشمس ونجوم  والسماءالأرضفي ما و ،ااالله تعالى وأشكاله قبل

شكل الكرة ا ب يكتفوأن. " أهل الدنيا الآخرين من غايتهم هذه الأمور مثلفلا تكون
 والنجوم ها بالشمس والقمرعلاقتكيفية  ووكيفية جاذبيتهاوقطر الأرض الأرضية 
ن إلى رجعووبعد انكشاف خواصها يالصنعة  كمالل إم بعد إدراكهم فحسب بل
سرمة  (."ويقوون إيمام. "أي لما يرون هذه الأشياء يتحرون من هو خالقها ."صانعها

 ١٤٣ الصفحة ٢ الخزائن الروحانية الد ،جشمة آرية أي كحل عيون الآريا
  ).١٤٤و

  الإيمانيزدادف تهاقدرعندما تتم معرفة و  عظمته  فتعلمالقعندما تتم معرفة الخ
 يقينا  الإنسانفيزداد؛  هذه الأشياءخالق هو االله أن يعلم عندما و .أكثر من قبل
 الذي  الحي هذه الأشياء لهو الإلهخالق كلأن وبالتالي يزداد اليقين  .تهاقدربوجوده وب
 من خلال  ونبهنا إلى الأعمال الحسنة والسيئة أيضا ونبهنا إلى الأدعيةأمرنا بعبادته

حتى أنجو من عذاب  وفقني للأعمال الصالحةم  الله، العبدينادي ثم .الأعمالجزاء 
  . دوماالنار وأظفر بنظرة حب منك

  رب هب لِي حكْما وأَلْحِقْنِي بِالصالِحِين: علمنا االله تعالى هذا الدعاءثم 
  والحكمة والتوفيق الفراسةللإنسانام جدا أن يهب االله تعالى ه إنه لدعاء ؛)٨٤:الشعراء(

وأن يوفقه االله تعالى ويمنحه الازدهار  ؛ ما يرامأحسن  على هما يعهد إليلإنجاز كل 
 القرارات اتخاذما تتطلب الحاجة حيث من الجماعة وولياتؤمس إليه تض فوكلما
خطو  اللهم لأ:قائلاً؛ فإنه يطلب ذلك  إن العبد عندما يطلب الرقي والازدهار.الصائبة

اللهم فهمني واجعلني أدرك أحكامك :  يدعووكذلك؛ كعاملاً بما يرضي إلى الأمام
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  . في الحسنات باستمرارواجعلني من عبادك الصالحين نتيجةً لذلك وزدني
ويعني ذلك أن يشهد  ؛)٨٥:الشعراء(واجعلْ لِي لِسانَ صِدقٍ فِي الْآَخِرِين: فقال 
راعيا  مواتخذت القراراتالصدق  و بأنني كنت مع الحقالذين يأتون بعدي الناس

وكان نيل رضا االله تعالى نصب عيني  وعملت على أوامر االله ؛ الحكمة والعقل
  . الحسنة أن أُذكر بسبب هذه الأعمالاللهم؛ وأدعوك دوما
أي ؛ )٨٦:الشعراء(واجعلْنِي مِن ورثَةِ جنةِ النعِيمِ :أهم ما في هذا الدعاء وهوم علّثم 

. باستمراردرجاتي فيها وتزداد كلها لتي أنال فيها آلاءك  ااجعلني وارثًا لتلك الجنة
تؤدي إلى رفع درجات  وحسنام وأدعية الأولادذلك الذِكر الحسن وأدعية الناس و

 منحسنات هذه الدنيا وأحاديث الحكمة وجعل أحد  ف. باستمرارالميت في الآخرة
ان الذي يتوجه إلى نس فالإ؛الصالحين بفضل االله تعالى يعطي مرتبة أفضل في الجنة

  . ال التي أمرنا االله عملأ لجاهداهنا أن يسعى   من لهلا بد ليا في الجنةعات الرجالد
قد معة الطيبةإن الس ات؛ لذا فإن االله تعالى قد علّمنا هذا كتسب بسبب الأولاد أيض

 ندعو  وأنالجنة الأخروية أيضا حتى نحول هذه الدنيا إلى جنة وحتى نرث الدعاء أيضا
يقول االله ف. التقوى دعاء لهم هو أن يكونوا ثابتين على أكبرللأزواج والأولاد؛ و

والَّذِين يقُولُونَ ربنا هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين : تعالى
  .)٧٥:فرقانال(إِماما

الذي ثمة غرض آخر من النكاح وهو " : في هذا الصدديقول المسيح الموعود 
والَّذِين يقُولُونَ ربنا : ؛ حيث يقول االله تعالىسورة الفرقانالقرآن أي في أُشير إليه في 

ؤمنون هم أي إنما الم .هب لَنا مِن أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما
 قرة نا وأولادناربنا هب لنا من قِبل أزواج:  يدعون االله تعالى قائلينالذينأولئك 

 ايدنستفسير ل ( ."لهم إماماواجعلنا أزواجنا وأبناءنا صالحين جعل االأعين والقلوب و
حانية و الخزائن الر، آرية دهرم ،٧٥الآية  سورة الفرقان تحتالمسيح الموعود 

  .)٢٣ة فحص ال١٠الد 
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لأنه لا  ؟ الأولادالإنسان لماذا يرغب في أن يفكر يجب  ": يقول حضرتهثم 
 وأالعطش شعور  مثل ضمن الرغبات الطبيعية فحسبينبغي أن يحصر هذه الرغبة 

 االله خلق  بل عليه أن يفكر في تقويمها إذا تجاوز فيها عن قدر محدد الجوعإحساس 
 وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ: لعبادته؛ كما يقول تعالىالإنسان 

قق الهدف يحولا  ، وعبدايكون مؤمنالالإنسان  إن لم يسع فالآن. )٥٧:الذاريات(
 ، الفسق والفجورفييعيش  ولا يؤدي حق العبادة كاملاً؛ بل ،ساسي من حياتهالأ

الأولاد عند هذا في الرغبة نتيجة تكون ؛ فماذا ويقترف الذنوب واحدا تلو الآخر
من ( هفماذا فات ليذنبخليفةً شخصا آخر ك وراءه  أن يتر إلاَّت ليس؟الإنسان
 أن غرض تكون عبثًا ما لم تكن بالولدفي  فإن الرغبة  لذلك!؟ ليتمنى أولاداً)الذنوب

ايكون متدين اومتقيا لدينها وخ الله تعالىا ومطيعة عصيمن الم اًنوعستكون  بل ؛دم
 . بدلاً من الباقيات الصالحاتباقيات سيئات  أن تسمى هذهالجائز ويكون من ؛ثمالإو

ا للدين؛ فإن مثل هذا  صالحين متقين ورغب في أولادأ نينإ :ولكن إذا قال أحدخدام
يعيش  هوكان إذ لو . هت ما لم يحدِث إصلاحا في حالكذلكالقول هو مجرد إدعاءٌ 

؛ فإنه رغب في أولادٍ صالحين ومتقينأ إني : بلسانه ولويق؛ الفسق والفجورحياة 
؛ فعليه تقية الصالحة والالذُرِيةالرغبة في أن يصلح نفسه قبل فلا بد . في دعواهكذاب 

وحقيق وجدير  ؛ رغبة ذات نتيجة هذهعندئذٍ تكون رغبته ف .يةأن يجعل حياته حياة تق
 ةذها مصداق للباقيا عنها يقال أن الذُرِيإذا كانت الرغبة ولكن .ت الصالحاتأ 

ذائع وح شهيرا صب أن توأ نا وعقاراتنا وارثًا لأملاكأن تكونو ناسماأن يبقى  تنحصر في
 ٥٦٠الملفوظات الد الأول الصفحة  ( ."هذه الرغبة شِرك في رأييمثل  فإن ؛الصيت

  ). الطبعة الجديدة٥٦١و
 على الذُرِيةفي رغبة التكون أن  ينبغي ؛فخلاصة القول":  ثم يقول حضرته

  ."وعليه، فلا تكون بظن آخر أن يخلفه أحد في الآثام ،فقط  الحسناتأساس
 الذُرِية أنني لم أكن أرغب في ؛ يعلمإن االله تعالى  ":  عن نفسه ويقول حضرته
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 من  خمسة عشر أو ستة عشر عامابين ماوكنت  الأولادقد وهب لي االله تعالى  و،قط
 كما . السناهذ حواليولدا كانا قد " سلطان أحمد"و" فضل أحمد" ابناي  إن.العمر

ا في الأمور الدنيويةيكونواأن  قط إنني لم أتمنمناصب  أو أن يحرزوا  رجالاً كبار
  ....راقية

؛ ةيد شدرغبةالذُرِية في  يرغبونأن الناس  ثم هناك أمر آخر؛" :يقول حضرته 
  لتربية أولادهما أو يسعوا يفكرو ما لوحظ قط أن غير أنه. لهم الذُرِيةصبحفت
 يهتمون ؛ فلا يدعون لهم أبدا ولامطيعين الله تعالى وصالحين واًأخيارهم وعليجو

   .بدرجام التربوية
هناك كثير من . وزوجيوأولادي  دقائيلأصأدعو لا أصلي أية صلاة إلا و ف،أنا  أما
  السيئاتوعندما يبدءون تعلم ارتكاب ؛يئة سعاداتالذين يعلّمون أولادهم ين الوالدِ
  .... بعد يومٍيوما يتطاولون ويتجرءون أم ،والنتيجة .ومنبهلا يف

يريدوا  لهم ذُرِية غير أم لا إن الناس يتمنون أن تكون": يقول حضرته 
 لا لهم أولاد صبحي وعندما . وارثًا لهم في الدنياليكون أحد بل ؛لدينللتكون خادمة 

يولا ، بأمر تربيتهمهتم صلح تهذّب  ولا همعقائداعلموا أنه لا .حالتهم الأخلاقيةت 
 لا يفهم علاقات الذيأي _ ؛  سليماهأن يكون إيمان  لا يفهم أقرب قراباتهلأحديمكن 

فما الحسنات الأخرى المتوقع أن يقوم ذلك في ا مقصرإذا كان و _الأقرباء والقرابة 
ربنا هب لَنا مِن   : ذا الأسلوبالأولادفي رغبة في القرآن ال تعالى  لقد بين االله؟ا

 أي هب لنا يا رب .)٧٥:الفرقان (أَزواجِنا وذُرياتِنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما
 الذين لا يعيشون ذلك إلاَّ إذا كانوا من يسر؛ ولن يتأزواجنا وأولادنا من أعينقرة 

على كل   ويؤثرون االله ؛ بل يعيشون حياة عباد الرحمنحياة الفسق والفجور
فإذا كانت الذُرِية  ،واجعلْنا لِلْمتقِين إِماما:  ثم قال تعالى بشكلٍ واضح.شيء
   ."كذلكتقيا م يكون أن؛ وهكذا كأنه يدعو فإنه سيكون إمامهموورعة؛  صالحة

م ١٩٠١سبتمبر عام/أيلول٢٤ صدر بتاريخ ٣٥ الرقم٥الد" لحكما"جريدة (
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  ). الطبعة الجديدة٥٦٣ و٥٦٢ الملفوظات الد الأول الصفحة ،١٢ حتى ١٠الصفحة
 بشأن يريد أن يراها في كل أحمدي  هذه هي المعايير التي كان المسيح الموعود

على الدعاء  ا كثير حضرته أكد ،بحسب الأمر القرآني هذالذلك و .أولاده
وا من أن يغير من أجل ذلك على الجميع أنكما قال و. الأولادلتهذيب تربية الو

وبذلك سيكونون . وزورا خداعا سوىحالتهم أولاً؛ وإلاَّ فإن هذا الدعاء ليس 
 القيام  لنيل ذُرِية صالحة يلزمفقال  . االله تعالى أيضاويخادعون أنفسهم خادعي

 في  أن تكون الحالة كما ذكرتينبغياستجابة الدعاء   إلىلوصولول. بالأعمال الحسنة
سوف تستجاب الأدعية االله تعالى  شاء ؛ فإنكهذه أصبحت الحالةفإذا  .بداية الخطبة

   . االله وعدما بحسب 
أولاده في ؛ وعلى كل أحمدي نذر أمانة للجماعة عموماًأحمدي طفل كل فلذا 

 ليصبحوا خداما )من المترجم : الأولاد قبل الولادةوقفلوهو المشروع " (نووقف "مشروع 
ن قدموسوف ي فإن هؤلاء آباء أولادٍ الناس إلى االله تعالى؛ ويكونوا من فئة دعاةِللدين 

 الآباء  هؤلاءعلىف ؛بعد وصولهم إلى عمر معين ،مثل إسماعيل ،للتضحيةأنفسهم 
   .إبراهيم  أسوةً كأسوةيقدِموا أن أيضا 
 بحسب _إن شاء االله _ تستجاب أدعيتكم الأدعية فمستلزمات استجابةم إذا أديتف

  نصب عينيهلوضع المعيار الأعلى للدعاءواحدٍ كل االله تعالى وفق  . وعد االله 
  .أذكرها لاحقًاهناك أدعية قرآنية أخرى سوف  ._آمين _استجابته فلسفةَ مدركاً

 أحدهم . بعض الأشخاصعلى جنازة الغائب  سوف أصلي صلاةبعد صلاة الجمعة
في  قد درس ،من أصل سيراليوني"هارون جالو"واسمه هو مبشر إسلامي أحمدي 

 وكان عمره ،السرطان بمصاباً وربما كان مرِضكان قد . الجامعة الأحمدية بربوة
٥١ أعتقد كان عمره ،اصغيرفِن في ،  وأرملةوخلف وراءه ثلاثة أولاد .ا عامود

   . عليهجنازة الغائب  ستكون صلاة.سيراليون
.  سبتمبر/أيلول١٨وتوفي في  قاديان من  المحترمالدرويش" عبد السلام"والثاني هو 



  ١٣

االله رفع . بجد ووفاءويعمل وجريئًا  وكان شجاعا لمطبعة الجماعة يخدم كمديركان 
  .لقد ترك وراءه ابنين وثلاث بنات. _آمين  _درجاتهتعالى 

كان الخليفة الثاني قد أرسله إلى .  المحترم من السند" تيشودري محمد علي"ثم هناك 
  أيضا_رحمهما االله تعالى  _وخدم الخليفة الثالث والرابع  طويلا فخدم الزراعيةأراضيه

 مبارك  استشهد ابنه.كان له ابن شاب وكان يدرس في الجامعة الأحمدية. لمدة طويلة
 أوقففي غانا وهو قد يب كطيعمل ه صهرو .م١٩٧١الحرب في  أحمد تي المحترم

وهذه قرية " ناصر آباد "إلىعندما كان يأتي و.  كان شخصا نبيلاً ومخلصا.حياته أيضا
المسجد  يصلي في وكان .  هناك كثيرايقيم كان و،السند -" حيدر آباد"صغيرة في 
   .المتقدمرغم عمره 
 من انك ،زوجته وابنته المحترم و"داود زمان"ـل يهجنازة أخرى وثم هناك 

 الزوجان وتوفي ، الأيام الماضيةفي بحادث مرور العائلة أصيبت هذه ).كندا(" كالجري"
كان قد بايع  المحترم "داود زمان"  جد.ادثالح إثر  شهرا١١ً صغيرة عمرها وطفلة

  بايع في زمن سيدنا المصلح الموعود  جد زوجته وكذلك  على يد الخليفة الثاني
 كانت ابنة التي المحترمة "شازية أسلم"كما توفيت  .الفتن فيحمدية وبقوا ثابتين على الأ

جنازة تكون صلاة وف  وس. المبشر الإسلامي الأحمدي"رأشرف ناص"المرحوم خ الأ
   .على هؤلاء بعد صلاة الجمعة الغائب

  
الأستاذ : ها وكتب،الأستاذ عبد ايد عامر والأستاذ طاهر نديم المحترمان: مباشرة الخطبة ترجم: ملاحظة

  وسام البراقي وعبد الحي.  ودخليل أحمد بيك:  وراجعها،حاتم الشافعي المحترم


